
سلسلة العهدة
يشــر مصطلــح سلســلة العهــدة إلى الحفــاظ عــى الأدلــة مــن 

وقــت جمعهــا في الميــدان إلى وقــت تقديمهــا في المحكمــة. وفي بيئــة 

مســتقرة ليــس فيهــا نــزاع، مــا يحــدث عــادة بعــد وقــوع الجريمــة 

هــو أن الشرطــة تدخــل مــرح الجريمــة، وتجمــع الأدلــة الجنائيــة 

أو الوثائقيــة باســتخدام القفــازات، وتضــع الأدلــة في أكيــاس، وتضــع 

ملصقــات تعريفيــة عــى الأكيــاس، وتخــزن الأكيــاس في خزانــة 

ــز الشرطــة. وفي أي وقــت يريــد أي  آمنــة مــز ودة بقفــل في مرك

شــخص أن يطلــع عــى الأدلــة، يجــب أن يتــم تســجيل خــروج 

ــن  ــرض م ــا. وإن الغ ــا إليه ــم إعادته ــن ث ــة وم ــن الخزان ــة م الأدل

هــذه العمليــة هــو التأكــد مــن أن الأدلــة يتــم التحقــق منهــا دائمــاً 

ــي  ــات الت ــاف المعلوم ــب أو إت ــة التلاع ــخص فرص ــح أي ش ولا يُن

يمكــن اســتخدامها في المحاكمــة. وإذا كان هنــاك أي مــؤشر عــى أن 

الدليــل قــد تعــرض لتغيــر أثنــاء وجــوده في عهــدة الشرطــة، يمكــن 

ــة،  ــوا فيهــا اســتبعاد الأدل لمحامــي الدفــاع أن يقدمــوا مذكــرة يطلب

مــا ينتقــص مــن ا دعــاء المدعــي العــام.

لماذا تعتبر سلسلة العهدة مهمة؟
ــل الشــك في  ــر المكتم ــن وغ ــر المتق ــق غ ــع التوثي ــي جم ــد يلُق بق

قضيــة مســتقبلية تعتمــد عــى التوثيــق كدليــل لإثبــات ذنــب 

عــى عليــه. انظــروا إلى تسلســل العهــدة كأحــد جوانــب عمليــة  المدَّ

ــوص ا ،  ــدة منق ــلة العه ــون سلس ــا تك ــن – عندم ــع والتخزي الجم

ــه منقوصــا أيــض ا . وبوجــود سلســة عهــدة  ــق بأكمل يكــون التوثي

مناســبة، يكــون كل شــخص ســبق لــه التعامــل مــع التوثيــق معروف 

ا ويمكــن اســتدعاؤه للمثــول أمــام المحكمــة لــإدلاء بشــهادته بشــأن 

ــوا  ــن تعامل ــخاص الذي ــدد الأش ــلّ ع ــا ق ــة. وكل ــع الأدل ــه م تعامل

مــع التوثيــق، قــلّ خطــر التلاعــب بالأدلــة، وكان مــن الأســهل عــى 

ــة. ــة في المحاكم ــام اســتخدام الأدل ــي الع المدع

ما هو المطلوب؟
لا يوجـــد معيـــار محدد تســـتخدمه جميع المحاكـــم. حيث تعُتبر 

المحاكم الأمريكيـــة أكثر صرامة مـــن المحاكم الأوروبيـــة، ويوجد 

لـــدى المحاكـــم المختلطة معايـــر خاصة بهـــا. وإن الأمـــر الأكثر 

أهميـــة هو أن تقوم منظمتكم بإنشـــاء ممارســـة معيارية/موحدة 

وتطبق هـــذا المعيار بشـــكل موحد في جميع الحـــالات ومن قبل 

جميع الموظفـــن. وكمبدأ عام، ينبغي شـــمول المعلومـــات التالية 

العهدة: لتسلســـل  من أجل توثيق ســـليم 

• وصف البند )البنود(	

• هوية الشخص الذي قام بجمع البند )البنود(	

• الوقت والتاريخ الذي تم فيه جمع البند )البنود(	

• الموقع الذي تم استرجاع البند )البنود( منه	

• الوقـــت والتاريخ والمكان الـــذي تم فيه نقل البنـــد )البنود( 	

من شـــخص إلى آخر وهوية/تواقيع الأشـــخاص الذين أفرجوا 

عن البند )البنود( والأشـــخاص الذين اســـتلموه

• الغرض من النقل وأي معلومات أخرى ذات صلة	
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ترتبط ممارســـاتكم في تسلســـل العهدة ارتباطاً وثيق ا بممارساتكم 

الأمنيـــة. كيـــف تقومـــون بتخزين التوثيـــق بعد جمعـــه؟ إذا لم 

تقومـــوا بحفظ التوثيق بشـــكل آمـــن في مكان مأمـــون لا يصل 

إليـــه غيركـــم باســـتخدام مفتـــاح أو توليفـــة من الأرقـــام، فمن 

غيركـــم يمكنه الوصول إلى هـــذا التوثيـــق؟ إذا كان بإمكان آخرين 

الوصول إلى هـــذا التوثيق ولم تقوموا بتســـجيل من وصل إلى هذه 

المعلومـــات، ومتى، ولأي غرض، ســـيكون لديكـــم الآن انقطاع في 

تسلســـل العهدة. إذ بدون تطبيق إجراءات أمن مناســـبة، سيكون 

تسلســـل العهدة مخترقـــا بطبيعته.

في حـــن لا يوجد معيـــار دولي لتسلســـل العهـــدة، ينبغي عموما 

أعلاه. الـــواردة  المعلومات  جميع  شـــمول 

الأدلة الرقمية مقابل المادية.
 يوجـــد لـــدى التكنولوجيا الجديـــدة ممارســـات تقليدية معقدة 

لسلســـة العهدة. حيث تقتضي البيانات الرقميـــة اعتبارات مختلفة 

عن وثيقة مادية أو ســـاح دامـــي. فمن ناحية، تحتـــوي البيانات 

الرقميـــة على بيانات وصفيـــة يمكنها تتبع المعلومات بشـــكل أكثر 

ســـهولة وإرســـال إشـــارة تلقائياً عند تغير شيء ما. ومـــن ناحية 

أخرى، من الأســـهل أيضـــاً الوصـــول إلى البيانـــات الرقمية، ومع 

وجـــود المعرفـــة التقنيـــة الصحيحة، يغـــدو من الأســـهل حذف 

البيانـــات أو تحريرهـــا أو فبركتهـــا دون علم أحـــد. ويمكن وضع 

ملصقـــات تعريفية على الأقراص الصلبة الماديـــة والهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر وحفظهـــا في مكان ما مثل الأنواع الأخـــرى من البيانات 

الماديـــة، ولكن يجـــب أن يكون هنـــاك أيضاً مســـتوى معين من 

الأمـــن الســـيبراني – إذ ينبغي تشـــفير البيانـــات، وحمايتها بكلمة 

مـــرور، والاحتفاظ بنســـخة احتياطية منها، بحيـــث لا يمكن لأحد 

أن يســـتبدل البيانات أو يعيد ترتيبهـــا دون معرفتكم. ويعُتبر هذا 

مهـــا للغاية إذا كانـــت منظمتكم تقـــوم بتخزيـــن البيانات عبر 

الإنترنـــت، حتى ولـــو كان ذلك في قواعـــد بيانات آمنة.

سلســـلة العهـــدة للتوثيـــق الرقمي هو عـــى نفـــس القدر من 

. لأهمية ا

كونوا واقعيين.
 كونـــوا واقعيـــن. أنتم تعملون في ســـياق نـــزاع. وبالتالي لا يمكن 

دائـــم ا الحصول على تسلســـل عهدة غير مخـــرق أو غير منقطع. 

وإذا لم تكونـــوا قادرين على تســـجيل تسلســـل العهـــدة، فهذا لا 

يعنـــي أن دليلكم ســـيكون عديم القيمة في المحكمة. على ســـبيل 

المثال، حكمـــت المحكمة الجنائية الدولية ليوغســـافيا الســـابقة 

) ICTY ( بـــأن »الثغرات في تسلســـل العهدة ليســـت حاســـمة، 

شريطـــة أن تثُبت الأدلة ككل بدون أدنى شـــك بـــأن الدليل المعني 

هو مـــا يزعمه«. )الحكـــم في قضية الم د عي العـــام ضد أوريتش، 

30 حزيران/يونيو 2006 (. ابذلـــوا قصارى جهدكم آخذين بالاعتبار 

معرفتكـــم بالمعايير وما هـــو ممكن في وضعكم. وحتـــى إذا لم يتم 

اســـتخدام التوثيـــق الخاص بكـــم في المحكمة، فيمكـــن أن يكون 

ذا قيمـــة في إجـــراءات قضائية أخـــرى لا تتضمن معايـــر إجرائية 

صارمـــة، بمـــا في ذلك لجـــان الحقيقـــة، أو برامج جـــر الضرر، أو 

الذكرى. تخليد  مشـــاريع 
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